الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار 
بيه على نجه واتبع هداه. العا ااا 

سلك البي صلل الله عليه وسلم عدة طرق في حياته مهاجراً وغازياً وحاجاء ومن هذه 
الطرق طريقه عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر في السنة الثانية من افجرة الني أعز 
الله فيا للإسلام جدداً وهزم للشرك حزبا. 


ادل 


5 الطريق التبوي إلى بدر 
د. مليمان الرحيلي 


والطريق النبوي إلى .بدر هو أقصر الطرق السهلة والآمنة إليها حيث ينحدر هذا الطريق 
عبر وديان تسع أحياناً وتضيف أخرى عبر سلسلة جبال السروات العروفة وتضرب هذه 
الوديان في عرض هذه السلسلة في اتجاه البحر أي نحو الغرب قهي سهلة الممشى والمستراح 
للراجل والراكب. إن مشى علها برجله أو أناخ علها ببعيره فهي غالبا بطحاء لينة عدا 
ها بين المدينة ونهاية هلل ثم هي آمنة هن ناحية عدم المواف فهِي دروب مطروقة تصل بين 
هراكز كبيرة في بلاد العوب هي المدينة المنورة ومكة المكرمة وميناء الجار على بخر القلزم 
(البحر الأجر) الذي كانت له شهرة هيناء جدة أو ينبع البوم. ثم هي وافرة الاء مأمونة 
العطش إإذ أن أغلب محطات هذا الطريق كانت تشرب هن العيون الخارية أو الآبار الرويق 
افضلا عن أنها كثرة الشجر والعشب فتزود القوافل هن مخطانها خير زاد ما لبه أهلها من 
اجبال اغيطة بالطريق. وقد كانت تلك الطريق تقاس بالإريد إذ يوجد بين كل مسافة 
وأخرى بريد ويوضع عند جاية كل بريد حجر كبر مستطيل ويدقن أحد وأسيه ويرفع 
الآخر إلى الأعلى على إحدى حاقي الطريق وما زال بعض هذه لد موجوداً إلى اليوم 
جثل صلوى وعلامات على الطريقة القديمة. وهي العلامات المعروفة عدد العامة (بزربوط 
أم كلوة) والتي تدور عندهم حوظا بعض الأساطر. 


والإريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أبيال. واليل أربعة آلاف ذراع. والذراع أربعة 
وعشرون أصبعا والأصبع يساوي ست حبات هن الشعير مضموم بعضها الى بعض33. 
وتساوي هذه المسافات بمقابيسنا الخديئة (المستوردة) ما يافي : 
الويد - 6 فراسخ - 3035608 هرأ - 1١‏ يلا 
الفرسخ * أميال - .٠14.ه‏ هترآ 
اليل - ...4 فراع - 0و١‏ مترأ 
الذواع 4؟ أصبعاً - 48 سم. 
الأصبع - 5 حبات شعير مضمومة - » سم 


الدلذا2؟ 


وطول الطريق بين المدينة وبدر في رواية ابن سعد ثمائية يد أربعة منها بين المدينة والروحاء. 
والأربعة الأخرى بينها وبين بدر متها بريد عند المنصرف وبريد بذات أجذال وبريد بالمعلاة 
وبريد بالأثيل قبيل بدر بميلين0©. 

ويذكر ياقوت أن طول المسافة بين المدينة وبدر سبعة برد منها بريد بذات الجيش وبريد 
عند جبل عبود وبريد عند المرغة وبريد بالمنصرف وبريد بذاث أجذال وبريد بالمعلاة» وبريد 
بالأثيل. وسوف يأني تحديد بعض هده المواقع.أما بعضها فقد اندرس في الوقت الحاضر فأصبح 
غير معروف» وسواء أكانت المسافة بين المدينة وبدر سيعة يرد أو ثمانية فإنها لا تختلف كثيراً 
عند مقارنتها بمقابيس زماننا وتبدو رواية سبعة برد أقرب. 

أما ما ذكره الإمام الحرني في طول السافة ين الروحاء وبدر فإنه لا يتفق مع رواية ابن 
سعد السابقة على الحرني أو رواية ياقوت اللاحقة إذ أنها تنقص عنها بنحو بريدين إذ أنها تحدد 
تلك المسافة بواحد وعشرين ميلاً فقط وقدّرها ابن سعد يأربعة برد وميلين وياقوت بنحو 
ذلك؛ وهذا يكاد يتفق مع طول المسافة بينهما اليوم 3 تبعد بدر عن الروحاء بنحو ثمانين كيلا 
بواسطة الطريق المعبد المعروف مع الأخذ قي الاعتبار أن الطريق المعيد الحديث أطول بقليل 
من الطريق النبوي بنحو خمسة عشر كيلا تقرياً. 

وما زال هذا الطريق شرياناً حيوياً مند القديم يربط بين المدينة ويدر ومن خلفه بندر ينبع 
ميناء المدينة بعد ميناء الجار على البحر الأحمر وكان حتى عهد قريب جزءاً من الطريق السلطائي 
المشهور بين المدينة ومكة ويستمر الطريقان متحدين صقعاً ووضعاً حتى محطة المنصرف 
(المسجيد) فيفترقان؛ أحدهما يتجه صوب بدر والآخر تحو مكة وبالتالي فإن كثيراً من الخلفاء 
والسلاطين سلكوا هذا الطريق عبر العصور الإسلامية لا سيما نصفه الأول الموافق للطريق 
السلطاني. 

كذلك يفع عليه عدد من المواقع التاريفية التي كانت منازل لرسول الله وعامة كثير من 
المسلمين وخاصتهم من بعده عبر التاريخ وما زال أكثرها تحمل أسماءها الأولى دون تغيير أو 
تبديل وتزداد أهميتها التاريفية كل حين» وك كانت جباها واكامها وعرصاتها وودياتها مساراً 
ش أو مكمناً له أو ميدان معركة أو عقد هدنة أو اتخاذ قرار أو مسلك نبي وصحبه 


د. سليمان الرحيلي| 


أو خليفة أو سلطان أو طريق حاج أو تاجر أو رحالة أو عابر سبيل. الأمر الذي يتطلب 
منا أن نقف محققين أسماء محطاته وقراه ووديانه وشعابه وعيوته وآباره واصفين آثاره وأخباره 
مقارنين بين حاله القديم ومآله الحديث مشيرين إلى اسمه ورسمه وسكانه ماضياً وحاضراً قدر 
الجهد والمستطاع. 


ذو الحليفة : هي أول الطريق إلى مكة المكرمة وبدر من المدينةء وهي محرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وميقات أهل المدينة أو المارين عليها9»» والخليفة نسبة الى تبات الحلفاء - 
افيما يظهر - ووحداته حلفة وتصغيرها حليفة(؟». وتسمى أيضا الشجرة نسبة إلى ممرة بفتح 
السين وضم الميم وفتح الراء مفرد والجمع سمرء وهي أشجار حاف سا في أودية 
المدينة وتكثر هناك. وكانت هذه السمرة مشهورة حتى أقمم المسجد المعروف الآن في مكانها 
وعرف بمسجد الشجرة حتى غلب هذا الاسم على القرية نفسها في حوالي القرنين السابع 
والثامن» إذ تجد أن بعض مؤرخي المدينة كالفيروز ابادي والسمهودي يعرفان بذي الحليفة 
تحت اسم الشجر: 

وبذي الحليفة مسجد أثري آخر هو مسجد المعرس يضم الم و فتح العين وتشديد الراء 
أو بفتح المبم واسكان العين وفتح الراء أي المجلس أو مجلس المبيت حيث كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يبيت في هذا الموضع عندما يعود من حج أو من غزو في هذه الجهة ويصلي 
الصبح فيه. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة أي 
بذي الحليفة فإذا رجع يدخلها من طريق المعرس(7»» فدأب الناس اتباعا للسئة الصلاة في 
مبيت الرسول عليه السلام ومعرسه فسمى هذا المصلى بمسجد المعرس. وحدده المؤرخون بأنه 
قبلي مسجد الشجرة برمية سهم بيسرة على شفير وادي العقيق7". 

ومن هذا يتضح أن بذي الحليفة مسجدين هما مسجد الشجرة» ويعرف أحيانا با مسجد 
الكبيره ويذكر السمهودي أن مساحته كانت في زمانه اثنين وخمسين ذراعاً في مثلها(ة». أما 
اليوم فهي أضعاف ذلك بكثير ويتسع لبضعة آلاف من المصلين. بالإضافة إلى ملاحق أخرى 
تابعة له مثل مكتبة وبيت للإمام واخر للمؤذن. ويقع على حافة الوادي الشمالية الغربية بالقرب 


لدله/2؟ 


الطريق النبوي إلى يدر 8 


من جبل أحمر.يسمى الضّليع تصغير ضلع وهو الطرف الجنوني الغرني الجبال الآسناف التي 
تمتد من شرق ذي الحليفة باتجاه المدينة. ويسمى هذا الطرف أيضا بالرديدة لمساهمته في رد 
اسيل العقيق شرقا ونحو ذلك. أما المسجد الآخر فهو مسجد المعرس المذكور أعلاه وشهرته 
دون الأول( 

وقد غلب في زماننا على ذي الحليفة اسم (أبيار علي) أو آبار عليه ويذكر السمهودي 
الذي عاش في القرن الناسع الفجري أنها عرفت في أيامه يشر على0:١)‏ - بإفراد - وهي أول 
إشارة فيما أعرف إلى اسم هذه القرية المعروفة به في زماتنا هذاء مع ارق اهلا هو 
إبدال المفرد جمعاً لتصبح ابار علي» غير أن عليا هذا غير معروف لناء ومع أن بعض العامة 
يعتقد أنه علي بن أني طالب رضي الله عنه فإِنَ كثيراً من كتب التاريخ لا تشير تشير إلى هذاء, 
وقد نقل السمهودي عن العز بن جماعة تفي نسبة هذه البثر لعلي أو أنه قائل الجن بها وقال : 
«هو كذب ونسبتها إليه غير معروفة عند أهل العلم ولا يرمي بها حجر ولا غيره 5 يفعل 
بعض الجهلة(١١2.‏ 

وذكر الحرني أن آبار على تبعد عن المدينة مسافة خمسة أميال ونصف7١20/1‏ وكر ياقوت 
أنها تبعد عنبا ستة أميال(١2).‏ ويحدد السمهودي أن المسافة بين باب المسجد البري وعتبة 
مسجد الشجرة في زمانه هي تسعة عشر ألف وسبعماثة واثنان وثلاثون ذراعا ونصف أي 
خمسة أميال وثلنا ميل إلا ماثة ذراع.170) وهو قياس دقيق انذاك. 

أما اليوم فإن آبار علي قرية عامرة على مشارف المدينة الغربية وتبعد عن وسط المدينة ثمانية 
أكيال» ويقسمها سيل العقيق إلى حارتين إحداها شمالية والأخرى جنوبية: وتضم الأولى مسجد 
الشجرة المعتمد في الإحرام» وكدلك يوجد بها جملة من الأسواق الختلفة: ويربط بين الحارتين 


جسر خراساني حديث ويوجد بها أيضا مدرسة ابتدا 
المتوسطة بالمدينة ومحطة تلفزيونها ومحطة أخرى لكهرباء المدينة فضلاً عن بعض الدوائر الحكومية 
الأخرى. كا تتوزع عدد من المزارع بين جنبات الوادي ولا سيما جنوني القرية. ويربطها 
مكة القديم الذي ينطلق من المدينة عبر عرو 


بالمدينة طريقان .معبدان أحدههما طر 


جبل الجماء المعروفة باسم جماء تضارع(2'4 من الجنوب حتى يصل إلى آبار علي أما الآخر 


السابقة؛ و | 3 رجل امعه أبو كب سعيد 
وهب بن قصيء وهذا الوادي يدلف بمائه شرقاً 3 وادي العقيق وما زال معروفاً باممه 


بعد البيداء البطحاء ذكر ياقوت أن أصل البطحاء المسيل الواسع فيه دقاق الخصى» 
وانصرف وصفه على أنها بطحاء ذي الحليفة(*'2: يها تقع البطحاء هنا بالقرب من صمد 
الصلصل حيث تدفع فيبا مياهه('"2, وبالتالي قهي غير بطحاء ذي الحليفة حيث تبعد عنها 
قرابة خمسة أكيال غرباً. 

أما بئر أني عاصية التي أشار ها السمهودي في هذه المنطقة فهي تقع يبن صمد الصلصل 
والبطحاء إلى الجنوب من الأول200. 


إكنت 


وحمراء الأسد المذكورة أعلاه هي جبل يعد عن المدينة في رأي أكثر المؤرخين ثمانية 
أميال77" انتبى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب المشركين بعد غزوة أحد في اليوم 
الثاني لهاء وأقام عند هذا الجبل ثلاثة أيام حتى عرف مسيره إلى هناك يقزوة حمراء الأسدا؟”/, 
وتقع أيسر الطريق إلى بدر وما زال هو يمر شمالاً عنبالء'». وينقل السمهودي عن الهجرتي 
أن بحمراء الأسد قصوراً لبعض القرشبين» وهي ترى من العقيق على طريق مكة يساراً وأنه 
يخيط بها جبلان الأمن باتجاه بدر ومكة - يسمى خاخءوالأيسر يسمى منشد("') بصيغة 
اسم الفاعل لكن القصور المشار إليها رمست اليوم فلا وجود ها. وورد ناخ أحيانا باسم 
روضة خاخ؛ ولا سيما في قصة المرأة التي بعث معها الصحابي حاطب بن أني بلتعة كتاباً 
إلى قريش يعلمهم فيه ببعض أمر رسول الله فعلم صلى الله عليه وسلم به وبعث ثلاثة من 
أصحابه خلفها فانطلق علي بن أني طالب والزبير والمقداد فأدركوها في روضة خخاخ30"© , 


وفي كتب السبرة أنها كانت من أحماء المدينة في عهد الرسول عليه السلام وخلفائه من بعده. 
وإدراك المرأة بهذا الموضع وهي متجهة إلى مكة يدل على أن خاخخا يقع على الطريق المتجه 
من المدينة إلى مكة أو قريب منهء وهو ما تؤيده الروايات القدمة والمتأخرة» ولكن المتأخرة 
منبا تشير إلى أن خاخا كان جيبلا" وليس روضة والفرق بينبما واضح. ويمكن أن جمع 
بين اختلاف الروايات بأن الجبل يشرف على الروضة فشمله اسمها أو أن الروضة تقع في 
سفحة فنسبت إلى الجبل فقيل روضة خحاخ. وقد تغنى الشعراء بهذا الموضع ‏ ربما بروضته 
- ومن أجمل ما قيل فيه شعر الأحوصء إذ يقول : 


يا موقد النار بالعلياء من أضم أوقد فقد هجت شوقاً غير مضطرم 
يا موقد النار أوقدها فإن ها سنا هيج فؤاد العاشق السدم 
نار يضيء مناها إذ تشب لنا سعدية وبها نشفى من السقم 
وما طربت بشجو أنت نائله ولا تتورت تلك النار من أضم 
ليست اليك من خاخ بعائدة كا عهدت ولا أيام ذي سلم(4» 


الطريق انبوي إلى بدر 
د. سليمان الرحيلي 


ويقابل خاخ على أيسر الطريق جبل منشد يضم المبم وسكون النون وكسر الشين ومال 
السمهودي إلى أنه جبل جمراء نم80 


الملصل : : بالضم ثم السكون مكرر يقع في نباية البيداء على بعد سبعة أميال من المدينة 
وأول ذكر له في الإسلام ورد في أخبار غزوة الفتح في السنة الثامنة إذ أن الرسول عليه السلام 
- وهو في طريقه إلى مكة - أمر صاحبه الزبير بن العوام هناك أن يتقدمه في ماثتين من 
السلمين؛ ؟ أمر مناديه أن ينادي بين المسلمين بالخيار بين الصوم والإفطار ثم واصل 

مسيرو(' "). ويبعد ل ل 
ملأل .والصمد هو الأرض الشداد وهذا ينظبق على طبيعته('؟». 


الحفيسر : بالتصغير وتسمى أحيانا الحفيرة تصغير حقرة وعموم الاسم يطلق على حفائر مياه 
في يلاد العربء والحفير أو الحفيرة هنا هي ذات الجيش وينقل السمهودي عن مؤرخ ا 
ابن زبالة أن ذات الجييش هي ثنية الحفيرة90 ومفهوم الثنية أنها ارتفاع يقع 0 
منه وتسمى أحيانا ريع وأحيانا رويع تصغير ريع؛ قال الحرني «ومن ذي الحليفة إلى الحفير 
ستة أميال وفيه متعشى وأبيات ويثر طيبة حفرها عمر بن عبد العزيز غزيرة الماء 
ومسجده(”"2» وذكر ياقوت أنها تقع بين ذي الحليفة وملل الذي سوف يأتي تعريفه!”. 
إذن هي قديمة ومفاد النص السابق أنها تعود إلى أواخر القرن الأول الفجري؛ فهل هي 
اذات الجيش التي ورد ذكرها في بعض الأحاديث أنها آخر حدود الحرم الغربية!*2© ؟. ولكن 
يظهر - والله أعلم - أن ذات الجيش أقدم من الحفيرة وأقرب موضعاً إلى البيداء فذي الحليفة. 
وشهرتها سابقة على الحفيرة فقد نزها الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدرء وكانت 
أحد منازله أيضا في غزوة بني المصطلق70"» عند الانصراف منها(”». وعلى أية حال 8 
متقاربتان في الموقع والجهة وقد تكون إحداهما بعد الأخرى مباشرة على الطريق» ومع الز 
اتصلتا ببعض أو أن إحداهما ضعفت أو اندثرت أو ا ا 
وصف أني علي الهجري من أن ذات الجيش على يمين طريق مكة بحذاء الحفيرة20). ومال 
السمهودي إلى الحفيرة ثنية وأن ذات الجيش بثر وتحوها دونهاء وأن تلك الثنية هي ثنية جبل 


لملغ/22 


مع ب و ل و كر 
الرسول صلى الله عليه وسلم كمن شهدها9؟». 

وذكر ابن سعد أن تربان تقع فيما بين ملل والسيالة اللتين سوف تأت دراستهمال؛؟» لكن 
ابن إسحاق ذكر أنها على الطريق قبل ملل قملل مذكورة بعدهالة؟». وهو ما رجحه 
السمهودي في أن تربان بين ذات الجيش وملل0"*: ونقل رواية للأسدي أنما بين 
التي تنسب ا الثنية (ثنية مفرحات) وبين ملل("؟». قلت وهذا هو الصحيح فتربان ما زالت 
تحتفظ باسمها وفي هذا الموقع» وقد امتد الاختلاف في موقع تربان إلى بعض المحققين الحدثين 
فذكر أنها تقع بين الحفير أو الحفيرة والمدينة480). 
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وعلل كثير عزة تسميته بملل تململ الناى(؟*)» وقال آخخرون إنما معي مللى لأن الماشي إليه 
| من المدينة لا بيلغه إلا بعد جهد وملل(**2» وقيل غير ذلك ولكن تنفق معاني هذه الأقوال 
في أنه مأخوذ من الجهد والتعب والملل؛ لأن ملل يقع قربا من نهاية مرحلة من المدينة فلا 
يصله الماثي والراكب منبا في القديم إلا وقد بلغ التعب والملل منه 
كبير ينحدر في أعاليه من سفوح جبل ورقان50” الشرقية ويفضي في أسافله 

3 إيق بدر له عند فرش ملل وكانت به ابار كثيرة منها بكثر السدر 


لدلذ/2؟ 


وبثر مروان بن الحكم وبثر المهدي وبثر الواثق وغيرها(”». كا كانت به عين تعرف بعين 
أي هاشه(؟*) أو هشاء("7»» وقد اندثر معظم تلك الآبار إلا أن هذا الوادي لا يخلو من 
الماء المناسب إذ تكثر فيه الأشجار وتوجد فيه بعض المزارع المنفرقة» وكانت في وادي ملل 
أملاك لبني الحسن بن علي بن أني طالب ولأبناء عمومتهما بني جعقر(!”) ويظهر أنها كانت 
في نواحي الوادي الغربية كا يأتي. وينسب إليه عدد من الشعراء منهم كثير عزة وهو كثير 
ابن العباس وخارجة بن فليح المزني المللي ويقول في فرش ملل : 


سقى هضبات الفرش كل مجلجل له نضد من مزنة وصبيب 


وكانت تجتاز وادي ملل قوافل المسافرين من تجار وحجاج بين المدينة ومكة» وقد مر رجل 
من أهل العراق بملل وكان يحفظ قول الشاعر قيه : 


أحزن على ماء العشيرة وافوى على ملل يا هف نفسي على ملل 


فسأل عن المكان الذي هو فيه فقيل له هذا مللء ققال قبح الله من قال يا لهف نفسي على 
ملل أي شيء كان يتشوق من هذه وإنما هي حرة سوداء» وكانت يقربه صبية تلقط النوى 
من الطريق تسمع كلامه فقالت له : بأني أنت وأمي إنه كان والله له بها شجن ليس 
م 

وإذا كان في وادي ملل عدد من الآبار والمزارع في القرون الهجرية الأولى فان تلك 
الآبار غارت ولم يوجد لها ذكر فيما بعد. أما اليو 
الزراعية انحدودة ولكنها لم تكن امتداداً للأولى. وقد كان يسكن في مناحي ملل بيوت علوية 
إذ نجد ذكراً للعلويين وأملاكهم في وقت مبكر في أكثر منازل هذه المناطق50"). ويسكنه اليوم 
أناس من عوف. 


م فقد حفرت فيه عدد من الآبار شبه 


ومن أهم الجبال المطلة على وادي ملل وبمحاذاة الطريق جبال عابد وعبود وعبيد ذكرها 
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أبو علي الهجري وأشار إلى أن عبود هو أكبرها ويقع قي الوسط0*» وكان مكتوباً عنده البريد 
الثاني من المدينة» وهذا يدل على أن الطريق كانت تمر من عندهه ويقع الجميع في فرش ملل 
مما بلي السيالة*") التي سوف يأتي وصقها. ولعل تسمية هله الجبال بيذه الأسماء لأنها كلها 
جبال سود داكنة وصغر أحدها لحجمه الطبيعي. 


ويذكر المؤرخون فرش ملل هكذا وأحيانا يسمونه فرش سويقة0”؟ ويظهر أن بعضهم 
ألحقه بملل وبعضهم ألحقه بسويقة حيث أن ملل يقع شرقه وسويقة نقع غربه وهي عين لعبد 
الله بن الحسنء وذكر المجري أنها تنفذ بين السفح والمشاش2077: ووصفها الحرني في القرث 
الثالث الهجري بأنها عذبة الماء كثيرته وأن بها منازل ومزارع ويلا كثيرة*). وضبط 
وصفها السمهودي في الفرن التاسع الفجري فذكر أنها عين عذية كثيرة الماء بأسفل 
أجزرةنة") على ميل من السيالة ناحية عن الطريق بمين المخوجه إلى مكة(*"). أما اليوم قفد 
جفت العين ول ييق من آثارها إلا آثار دارسة من أهمها بركة كبيرة مربعة من الحجارة والجصء 
ويوجد بالقرب منها بعض الآطام القديمة وكانت أسواقاً أو ييوتاً. 


غميس الحمام : غميس عل وزن أمير بفتح الغين المعجمة قميم مكسورة فياء فسين مهملة 
من الغمس وهو غط الشيء في الشيء وقالوا الغميس القمي وهو الأغضر من الكل تحت 
البإسرلا», 


وهو هنا أحد المواضع التي مر ببا النبي صلل الله عليه وسلم في طريقه إلى يدر وحدده ابن 
إسحاق بقوله «ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على غميس الحمام».("» وهناك عدة مواضع 
إفي بلاد العرب باسم غميس أو بالتصغير غميس77”) ويرى بعضهم أنه عميس بالعين 
المهملة99", 

وهو هنا واد في حافة فرش ملل الشمالية الغربية وثمال شرق فرش سويقة على رأي من ينسب 
الفرش خاا*”2 يعرف اليوم باسم الغميس بدون إضافته إلى الحما وهو عبارة عن محرى 
سيل لما حوله يكثر قيه شجر السيال ويتجه سيله من الغرب إلى الشرق ثم إلى الشمال ليلتقتي 
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بأسفل ملل قرب جبل عدنة الذي يقع أسفل الفرش77©. وما زال الطريق إلى مكة وبدر 
عي بغميس الحمام ثم ينصب باتجاه السيالة التي سوف تأني. أما الطريق المعيد الآن فيتتحي 
جنوباً عنه بمسافة إلا أنه يرى منه باتهاة الشمال. 


صخيرات اهام أو الام : صخيرات جمع مفرده صخيرة تصغير صخرة» والهام اسم لطائر 
الحمام: فكأنها موقع له أما الغام فهو اسم لنبات معروف هناك واحدته ثمامة ومنه طرف 
اليامي اسملموضع في المنطقة أيضا. وقد نسبت الصخيرات أحيانا إلى اجام وأحيانا إلى الهام؛ 
وكانت معروفة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ببذا الاسمء وورد ذكرها في غزوته 
إلى بدر يقول ابن إسحاق : «ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على غميس الحمام من مريين 


تفاع (حوالي مائتي متر) داكنة اللونء وعرفت في القرون 
امأخرة باسم الصخيرات بحذف المضاف إليه وهو الجام أو الام وما زالت معروفة بهذا الاسم 
إلى اليوم» وقد كانت تقع على يمين الطرين عند الانتباء من فرش ملل أو سويقة. ولكن الآن 
اتجهت الطريق المسلوكة عتبا جنوباً بحيث أصيحت الصخيرات ترى منها عن بعد يخلاف 
الطريق القديم الذي كان يحقها من جتوب- 


السيالة : بالسين المهملة المفتوحة بعدها ياء مفتوحة فألف فلام مفتوحة أيضا على وزن 
سحابة» ويقال إن ميا الذي عاش في الزمن القديم مر بها وهو عائد من المدينة إلى اهن والسيالة 
تسيل بلماء إثر سقوط مطر عليها قسماها بالسيالة فتكون على وزن فعالة بتشديد الياء صيغة 
مبالغة780). لكن المُعوّلٌ عليه أن السيالة مفرد السيال وهي أشجار شوكية سوقية تكثر في 
هذه المنطقة تشبه الطلح ويمكن تمييزها بوضوح عن أشجار السمر - ومفرده سمرة - الموجود 
أيضا في تلك المنطقة. 

والسيالة هي أول محطة للمسافر من المدينة نحو يدر ومكة(؟”» ويذكر المؤرخون أن بينها 
وبين اللدينة مرخلة وهي المرحلة الأول من الطريق القديم بين المدينة ومكةء وذكروا أن طول 
هذه المرحلة ثلاثون ميلاً3”*): وطوها اليوم .4 كيلاً. وحددوا موقع السيالة فقالوا أول 
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السيالة إذا قطعت فرش ملل وأنت متجه نحو الغرب وكانت الصخيرات صخيرات اجام عن 
بميندك وهبطت من ملل ثم رجعت على يسارك واستقيلت القبلة فتلك السيالة800», 

وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم السيالة في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي حجة 
الوداع(47» ومرٌ بها أكثر من ذلك باعتبارها أول محطات الطريق بعد المدينة» ومن الثابت أنه 
كان يوجد ببا مسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام؛ وكان يوجد في آخرها من ناحية الروحاء؛ 
وهذا عرفه بعضهم بمسجد الشرف بالتحريك أو شرف الروحاء وهو غير مسجد الروحاء 
كا سيأتي» والشرف هو نهاية السيالة وبداية الروحاء(”*) فكأنه مشرف بينهما على ثنية ينحدر 
ماؤها شمالاً ناحية السيالة وجنوباً ناحية الروحاء. وما زال هذا الموقع معروفا باسمه إلى اليوم 
ويسمى أحياناً الشرفة بضم الشين والراء. وذكروا أن 00 عن السيالة بمسافة ميلين 
وأرادوا من أوها لأنها تبدأ من فرش ملل والمسجد يقع في آخرها. 

وني القرن السابع الفجري وصف الفيروز أبادي السيالة فذكر أن بها آثاراً للمباني والأسواق 
وأن المسجد عند الشرف وبجواره مقابر أهل السيالة0؛*). أما اليوم فقد اندرس المسجد ولم 
ببق شيء من آثاره وجهل مكانه بخلاف المقبرة فهي لا زالت موجودة تعرف باسم الشهداء 
ولا شك أن المسجد التاريخي كان يقع بجوارها. وطول هذه المقبرة حوالي مائة مثر في عشرين 
حمراء النصب ؟! توجد قي خلفها من ناحية الشرق إحدى علامات الطريق القديمة وهي حجر 
كبرر قائم. أما الآبار فانطمرت ولا يوجد بها إلا بئران متأخرتان إحداهما يوجد فيها الماء وتعرف 
بيئر مرزوق والأخرى مهجورة كا توجد آثار لبعر ثالثة مدقونة شمالي السابقتين بأمتار. ويظهر 
أن أشهر آبارها في الماضي هي بعر هارون الرشيد(*. 

كانت السيالة محطة هامة على الطريق وقرية عامرة يؤْمها البادون إليبا يريمون ويستريحون» 
يحدوهم الشوق إلى دخول طيبة من آخخر عملات طريقهم مها وعلى الغادي والبادي كانت 
اتقوم قرية السيالة يشمخ فيبا البناء وتنتشر قيبا الأسواق وتجري فيب العيون والآبار ويزيد فيبا 
السكان وكانت لهم أخبار وأشعارلة 

ويظهر أن قرية السيالة عاشت ت قروناً عديدة على رغد من العيش وطيب المقام حنى مسلمها 
يد الحدثان وعصفت بحياتبا صوارف الزمان لنعود أثرأ بعد عين يراه زائرها اليوم في أكوام 
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من الحجارة متبدمة في تجنبات صعيدها تشهد بماضما التليد قد يكون بسبب جرف السيول 
لبعض مباليها أو لغور مائها أو لتنافس أهلها حتى أن الطريق المعتادة حاذتها جانبا وقامت 
محطة جديدة بالقرب منباء وظهرت قرية الفريش الحالية تصغير فرش على نهاية انبساط فرش 
ملل الجنوني وشرق السيالة بمسافة ثلاثة أكيال. ذلك أن هذه القرية لم تكن معروفة قديا 
وحطة السيالة قائمة» صحيح أن فرش ملل كان معروفاً ومشهوراً ك! مر من قبل ولكن تصغيره 
باسم الفريش ليكون أول محطة بعد المدينة لم يكن معروفاً حيث كانت السيالة التي كانت 
غير بعيد عنه هي المشهورة. 

أما امحطة الجديدة (الفريش) فيظهر أنها يدأت تعرف منذ أواخر القرن التاسع وأوائل القرث 
العاشر الفجري حينا بدأ تجم انحطة الأولى في الأفول ونجم الأخيرة في الصعود. 

وقرية الفريش الخالية تبعد عن المدينة بتخمسة وأربعين كيلاً وتقع في انبساط من الأرض 
محجري تحيط به الجبال من أشهرها جبل القنور من الشرق وريع عار من الغرب ومن الشمال 
الغرني جبل الفند بفتح الفاءء أما الآن فينطق يكسرها ويوجد في هذه القرية مسجد محدث 
تقام فيه الجمعة والجماعة يقع على سفح جبل الفند كأ يوجد فيها مدرسة ابتدائية ومتوسطة 
ومركز إمارة يتبع إمارة المدينة. وغالب سكانها من قبيلتي عوف والرحلة من حرب. 


الروحساء : من الراحة والروح والاستراحة؛ ويوم روح أي طيب وبقعة روحاء أي ذات 
راحة وانبساط(”, 

والروحاء في تعريف مؤرخي الأماكن ليوك فج طويل وواد ضيق في أوله؛ واسع في 
أوسطه يبدأ من السيالة وينتهي بالمنصرف آ سيأتي وهذا اخحلفوا في تقدير طوله؛ حوالي 58 
كيلا. 

فذكروا أن شرف الروحاء هو آخخر السيالة وبعده تهبط ني وادي الروحاء باتجاه القيلة 
وعرف في القرن الثامن فما بعده بوادي بنى سالم من حرب» وذكروا أن الروحاء 
عرق الظبية وبكر الروحاءوأن آخرها مسجد الغزالة بالمنتصرف8/ (المسيجيد) وسوف بأل 
تعريف هذه المواقع مفصلاً؛ وهذا اختلفوا في تحديد المسافة بينبا وبين المدينة فقيل ثلاثون ميلاً. 
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الطريق التبوي إلى بددر 
د. سليمان الرحيلي 


ييل ستة وثلاثون ' ميلاً وقيل أربعون ميلاً أو اثنان وأربعون ميلاً(”*). وذكر السمهودي توفيقاً 
لطيفاً بين هذه الأقوال فقال : «فالجمع بين ذلك أن الروحاء اسم للوادي وفي أثنائه منزلة 
الحجاج فيحمل أقل المساقات على إرادة أوله مما يلي المدينة وأكثرها على آخره ومتوسطها على 
وسطه6"3, 


وقد أطنب المؤرخون والشعراء في وصف فج الروحاء دون تحديد موضع منه في الغالب» 
فقد رد الي عليه الصلاة والسلام - وهو في طريقه إلى بدر - الصحاني الحارث بن حاطب 
العمري من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لأمر بلغه عنهم(!*2 . ولقي أبو هند الرسول 
صل الله عليه وسلم في الروحاء وهو عائد من بدر بوعاء مملوء بالسمن والأقط وكان أبو 
هند هذا حجاماً للرسول عليه السلام.9'؟». وتقول ألعيوف بنت مسعود أخي ذي الرمة : 


فإن حال عرض الرمل يا صاح دونهم فقد يطلب الإنسان ما ليس لاقيا 
يرى الله أن القلب أضحى ضميره لا قابل الروحاء والعرج قاليا(؟؟» 
ويقول ابن الرضية : 

أفي كل يوم أنت رام بلادها بينين إنساناهما غرقان 
إذا اغرورقت عيناي قال صحابتي لقد أولعت عيناك بافملان 
ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني(؛؟) 


وأشهر المواقع الأثرية في هذا الوادي ثلاثة هي : مسجد شرف الروحاءه وشرف الشيء 
أعلاه ويقع بقرب السيا بل في آخرها من ناحية القيلة حتى نسب اليا أحيانا ا مر من 
قبل» ولم يرد في الأغلب أن بالسيالة نفسها مسجداً؛ وذلك - والله أعلم - لقرب مسجد 
الشرف منبا حتى اتصلت به أسواقها ووجدت بقريه مقبرتها المعروفة إلى اليوم باسم الشهداءه 
ويعرف الشرف باسم الشرفة 15 مر. ويظهر أنه سمي بشرف الروحاء لأنه بقع في أعلاها 
ويشرف عليبا. ولكن وردت رواية في صحيح اليخاري تشير إلى أن هناك مسجداً صغيراً 
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ييعد عن مسجد شرف الروحاء أو المسجد الأكبر رمية حجر (حوال مائتي إلى ثلاث مالة 
متر) فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي 
دون المسجد الذي بشرف الروحاء: وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن بمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة 
الطريق امنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية محجر أو مو ذلك(**) 

وواضح من النص أنه كان يوجد مسجد صغير قبيل المسجد الكبير يمين الطريق بائجاه 
مكة؛ وهذا أحسبه يتفق مع سعة أسواق السيالة وآثارها المشاهدة الآن حيث إنها تنتشر على 
جانبي الطريق القديم حتى المقبرة في آخر السيالة والذي كان المسجد الكبير يوجد بقربها. 

ولكن لا يوجد الآن أي أثر لأي من المسجدين عدا المقبرة المشار اليها آنفا على الرغم 
من أنه توجد آثار الحجرات أو نحوها متهدمة في أنحاء الموقع. بعد ذلك ينحدر الطريق في 
فج الوادي المعروف من قبل باسم وادي بني سالم من الروحاء أما اليوم فيعرف باسم السدارة 

َيه وشيْرقة وفخاخ وشعب يعرف في القديم باسم شعب علي 

وهو غير معروف الآنء وهذا الوادي ينحدر جنوباً باتجاه القيلة وهو واد ضيق ومجرى سيول 
المنطقة وتسلكه الطريق حيث لا منفّد للقوافل غيره وما زال الطريق المعيد يسلكه إلى بدر 
5 

سلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوادي في غزواته وني حجة الوداع حتى إذا 
أقى عرق الظبية أناخ وصلى فهناك أحد مساجده على هذا الطريق80؟». وعرق الظبية يضم 
الظاء المعجمة ثم سكون الباء ثم ياء مفتوحة علم مرتهل لا معنى له9"*). أما إن كان بفتح 
الظاء المعجمة فهو نسبة إلى واحدة الظياء وهي الحيوان المعروف الذي ما زالت بعض أفراده 
تعيش في هذه المنطقة فكأنه كان كهْفاً أو مرتعاً فيه ترتع الظباء وتقيل. والعرق هو صخرة 
أو كهف. 


ومن شعابه شعب الحا 


ويقع عرق الظبية على يمون الطريق وأنت قادم من المدينة وكانت الطريق بعد أن تيبط 
في فج الروحاء باتجاه القبلة تأحذ سيف الجل الأيمن حتى تدور ناحية الغرب فأول ما يكون 
منه هو عرق الظبية ويكون جبل ورقان - نذ عن اليسار*؟). ومن ثم فهو يبعد عن السيالة 


أما اليوم فهو ييعد عن المدينة بنهان وستين 
كيلاً وعن بثر الروحاء بثلاثة أكيال ونصف. ويعرف الفج الذي يقابله من الجنوب باسم هبت 
أما الشعب الذي يقابله من الشرق فيعرف باسم سفا وهو معروف بهذا الاسم من قدي(؟"». 

وهناك أحاديث تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قانها وهو بمسجد عرق الظبية 
وتوجد في غير صحيحي البخاري ومسلم وتتناثر في كتب المواضع وغيرها في فضل الروحاء 
وجبل ورقان وقرنه يبلي أحد ورضوى في ديار جهينة!*1/4. وقد نزل الرسول عليه السلام 
في عرق الظبية عند غزوة بدر وهناك استشار أصحابه في القتال('٠47‏ وأدركه حبيب 
ابن يساف قادماً من المدينة فأسلم وكان من قبل قد طلب مساعدة المسلمين في القتال من 
أجل أنى الرسول عليه السلام عليه ذلك7١١).‏ وقد ذكر السمهودي أن آثار مسجد 
الظبية ما زالت موجودة حتى نباية القرن الناسع(٠٠‏ وأما عرق الظبية نفسه فما زال 
معروفاً باسمه ورسمه مع تحريف بسيط إذ يسمى الآن طرف ظبية بفتح الظاء المعجمة واحدة 
الظباء. وأما المسجد المذكور فيوجد آثار يناء متيدم من الحجارة في كنف عرق الظبية من 
ناحية الغرب كأنه داخل في السفح الغرني للعرق خوفاً من جرف السيول» ويذكر العامة 
أن هذا المسجد هو المسجد الأئري القديمء ولا أعرف بالضيط إن كان هذا هو الموقع |. 
للمسجد حيث إن بناءه الحالي فيه حداثة» أو إن الموقع الأصلي كان يقع أمامه ناحية الوادي 
فجرفته السيول فاستبدل بهذا الموقع. وعلى مسافة ميلين في تحديد المؤرخين الأوائل وثلاثة 
أكيال مساب هذا الزمن من عرق الظبية تقع بثر الروحاء وهي ثالث الأمكنة الأثرية اهامة 
في فج الروحاء بعد الشرف وعرق الظبية. 

وقد_فال الواقدي في غزوة بدر : ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أن الروحاء ليلة الأربعاء النصف من شهر رمضان فصلى عند بكر الروحاءا”” 2١‏ ويظهر أن 
الناس اتخذوا مصلاه مسجداً فيبا بعد ذلك إلا أن هذا المصلى أو المسجد لا ترق شهرته إلى 
مسجد الشرف في أول الروحاء من ناحية السيالة أو إلى مسجد عرق الظبية في وسط الروحاء 
أو مسجد المنصرف الذي سوف يأتي في آخخرها إذ أن المسافة قصيرة بينه وين مسجد عرق 
الظبية إذا ما قيست بالمسافة بين المساجد الثلاثة السابقة لا سيما أن المسافة بين محطات الطريق 
في ذلك الوقت كانت تسهم في أهمية تحديد منازله. 


السابقة بتسعة أميال وعن بثر الروحاء القادمة 


25200101000 00 
وى بد ب د جب 
يم 
الى فتكت ىت لكات ىل 1ن 


جد جد عدخ م م جد م م 
20 كر عار 20000 


ثم إن مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند يثر الروحاء لم تحدد المصادر موقعه بالنسبة 
للبئر وني أي جهة منبا على الرغم من أنه يقوم مسجد الآن يجوار البثر من ناحية الغرب 
ولا يستبعد أن اختيار موقعه عند تأسيسه روعي فيه المكان الذني صلى فيه الرسول عليه السلام 
أو قربه منه فالمسلون يتحرون ذلك في مثل هذه المواقع ويتناقلون معرفة مواقعها إلا أننا لا 
بمطابقة هذا المسجد للموقع الذي صلى فيه الرسول وييقى ذلك مجرد اختهال 
أيضا نظراً لتعاقب عوامل التعرية البشرية والطبيعية على هذه المواقع فتغير 
معالمها أو تزيلها ما يجعل تحديد مكان ما بالضبط مستحيلاً أحيانا. 


ويوجد إلى الشرق من المسجد السابق بمسافة سهمء أرض غالة يماط حبر متبنم عل 
شكل دائري يسميه الناس هناك بالزرب: وكان بعضهم يقدسه حتى عهد قريب إلا أني 
لم أجد له تعريقاً في المصادر ولم أعرف كنبه إلى نارق تصي تير لمق لكر قات 
وغيرها في المستقبل في معرفته ووصف وظيفته. أما بعر الروحاء قما زالت علماً على قرية 
تعرف باسمها إلى اليوم: وقد ذكر الحرني الذي عاش في القرن الثالث الهجري أن بالروحاء 
آباراً وسواني وحياضاً وبا قصران أحدهما كبير والآخر صغيرء وفيبا عدة آبار منها بثر للخليفة 
عثان بن عفان وبثر للخليغة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ويها بركتان للماء "21 


وذكر غيره أن من آبارها المشهورة بثر الخليقة عمان وعليبا سائية وسيل مائها إلى بركتهاء 
وبثر لعمر بن عبد العزيز تقع في وسط السوق وأخرى لمروان بن محمد عئدها بركة للخليقة 
هارون الرشيد وكذلك بثر تتسب للخليفة الوائق كانت تعد أشهر هذه الآبار لطول رشائها 
قهو يبلغ ستين ذراعاا*"). وذكر ابن بطوطة أن أشهرها في أيامه بر تعرف بذات 
العلم(” '». وكثرة الآبار في هذه القرية على هذه الصورة تدل على أنها كانت عامرة رغدة 
العيش وافرة الماء ردحاً من الزمن ويدل على ذلك أيضا كثرة قطع الحزف المتائرة في المنطقة 
ثم تعد مقابرها القديمة وكثرة نصيها لا سيما تلك المقبرة الدارسة التي تقع على حافة المكان 
المعروف باسم الحجا إلى الجنوب من القرية القديمة. ولكن لم بيق الآن من تلك الآبار العديدة 
غير بثر واحدة غير منسوبة إلى علمء وهي بثر عذبة الماء طويلة الرشاء وتوجد بجوارها من 
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الغرب بركة كبيرة جدا بحصصة بالحجارة تصل بينها وبين البئر قنوات مائية. ولكن لا ننتطيع 
القطع بأن ابر الاقية منها إلى اليوم هي التي يقع بقربها مصلى الرسول عليه السلام نظراً 
لكثرة الآبار التي توجد ببا. وكانت بعر الروحاء إلى عهد قريب محطة ناشطة على طريق قوافل 
الحجاج والتجارة بين المدينة ومكة وجدة وينبع؛ أما اليوم ققد انتقلت القرية عن الموضع القديم 
بمسافة كيل جنوبا تبعا للطريق المعبد الذي أصبح يمر من هناك وأقم فيها مسجد محدث تؤدى 
فيه الجمعة والجماعة وتوجد بها كذلك مدرسة ابتدائية للينين وأغلب سكانها من قبيلة الرحلة 
من بني سالم من حرب. 


اشنوكة : بفتح الشين المثائة وسكون الواو فكاف مفتوحة علم مرتجل اسما لجبل وفج يقع 
على أيسر الطريق؛ قال ابن إسحاق في وصف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر 
#ثم على السيالة ثم على فج الروحاء ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق 
الظبية لقوا رجلاً من الأعراب 2 ومقهوم النص أنها تقع قبل عرق الظبية أي بينه 
وبين السيالة ولكنها له أقربء إلا أن وصفها بالطريق المعتدلة يحتمل أن تكون الجزء من الطريق 
قبل عرق الظببة فهي مستقيمة ومعتدلة ويحتمل أن تكون بقية الطريق بعد عرق الظبية فهبي 
أيضا معتدلة كذلك. 

ولكن يظهر أن كل المنطقة الثي تقع أيمن الطريق :باتجاه بدر بعد السيالة حتى محاذاة بثر 
الروحاء من الشمال كانت تعرف بشنوكة سهلاً وجبلاً ثم صغر مدلول الاسم ومداه. وقد 
ذكر السمهودي أنبا جبل بعد شرف الروحاء - من ثاحية السيالة - يقليل وأنها تقابل شعباً 
على يمين الطريق كان يعرف باسم شعب علي والشعب المذكور يقع في يساره2*0. وعلى 
هذا فهي تقع على يمين الطريق قبل عرق الظبية الشعاب التي تقع حول الريع المعروف 
اليوم باسم ريع محسر ميم مضمومة فحاء فسين مشددة يكسر اسم فاعل وهذا الوصف ينطبق 
على منطقة وجبال تشرف على وادي السدارة من الغرب الذي كان يسمى من قبل وادي 
بني سالم حيث ما زالوا هم أغلب سكانه وتشرف على شنوكة وتتصل بها من الشرق. ذلك 
أن شنوكة اليوم قصر اسمها على فج واس في أسفله ضيق في أعلاه يقابل قرية بثر الروحاء 
تماما من الشمال وتصب سيوله بالقرب منبا وأهم شعابه الظمو والسعدية وفيبا هرب سهيل 
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ابن عمرو من أسره أثناء عودة المسلمين من غزوة بدر فأدركوه وأوثقوا قيدولة :0 
ويستمر الطريق النبوي بعد بثر الروحاء وتجاوز شتوكة تحو الغرب مع واد ليس بالواسع أبيض 
رن ست الوم افيا نت تضم وستتر ل 0ه ستيج نأو لل عل ل 

من أيسر الطريق حتى كأنه يعترضه يعرف الآن بالطرف الأخضر لميل لون صخوره إلى 
الخضرة: فإذا ما تجاوزه الطريق في الاتجاه نفسه ظهرت قرية المخصرف. 
والمنصرف بضم ميمه وفتح رائه اسم مفعول من الانصراف موضع على الطريق فم 
بين المدينة ومكة وبدرء وعنده يتفرع الطريق إلى فرعين أحدهما ينصرف ج 


أو مرحلة الرويئة(:١١»‏ ويسلكه المسافرون إلى مكة وسوف نتوقف عن متابعة هذا الفرع لأنه 
خارج عن مجال هذا البحث. أما الفرع الآخر مدار هذا البحث فينصرف غرباً نحو بدر وينيع 
ونواحيبما تاركاً المنصرف وراءهء فكأن المنصرف سمي ببذا الاسم نظرا لصفة موقعه الذي 


تفرع منه الطرق وتنصرف إلى تواح مختلفة» ولعل هذا الرأي هو الأوجه في تفسير 

وورد في الحديث من رواية نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما كان يصلي إلى 
العرق الذي عند منصرف الروحاء اقتداء بالنبي عليه السلام0090): ومنصرف الشيء آخبره 
فكأن المتصرف هو آخخر وادي الروحاء. 


وروى ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بسجسج وهي يثر الروحاء 
ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسللك ذات الهين على النازية 

- وسوف يأتي الحديث عنبا ا يدر60, أما ما ذكره ياقوت من أن المنصرف يقع 
بين بدر ومكة فلا معنى له والأصح أنه يقع ين المدينة ويدر9١1,‏ 


ولي رواية الأسدي التي نقلها السمهودي أن مسجد المنصرف يقع على ثلائة أميال من 
الروحاء باتجاه مكة ويقع في سند الجبل على يسار الطريق ومنه تنصرف الطريق30©, 
ومسجد المنصرف مسجد أثري صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يحرص على الصلاة فيه كلما مر به اقتداء بالرسول عليه السلام كا مر 


الطرهق النبوي إلى بدر 


من قبل وعده المؤرخون من المساجد المشهورة التي صلى فيه النبي عليه السلام في طرقات 
أسفاره وغزواته. وقد تهدم هذا المسجد مع الزمن حتى أن المطري ذكر أنه لم ييق منه 1 
القرن النانن إلا عقد الباب0*١":‏ وزاد السمهودي أنه لم ببق منه ني القرن التاسع إلا 
رسومه60١١».‏ وعرف في عصره باسم مسجد الغزالة يعرف ال ليو سهد النزلة"كذالك: وهو 
آخر وادي الروحاء مع طرف الجبل على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة(7١©.‏ أما اليوم 
فيوجد بناء صغير من الحجارة مريع الشكل واضح قدمه يقع على سيف الجبل من الأرض 
وكأنه أقيم على سفحه عنوة خوقا عليه من السيل ويقال إنه هو مسجد المنصرف القديم؛ 
ويسمى سفح الجبل القام عليه بطرف الغزالة مطابقاً لا ذكره السمهودي من قبل وأحيانا 
ينطق بصيغة التصغير فيقال طريف الغزالة يقع شرق مقيرة القرية على أيسر الطريق إلا أن 
هذا الموقع اليوم مهجور وقد يكون هو مكان مسجد المنصرف الأثري أو أنه غير بعيد عنه 
فهو بناء على وصف المؤرخين له من أنه يقع في سند الجيل أيسر الطريق. 


ويظهر أن هذه المنطقة عرفت باسم هذا المسجد في القرون /١‏ فخلع عليبا اسمه واندثر 
حتى هذا الاسم وبقي معرفة هكذا «المسجده وأصبح علماً للقرية مع تصغيره إلى مسيجد 
ثم صغره العامة على طريقتهم في الميل إلى تصغير الأسماء فعرف - بعد تصغير المصغر - باسم 
المسيجيد وصار علما على القرية المعروفة لنا اليوم بهذا لاسم ول يعد اسمها القديم المنصرف 
معروفا إلا في بطون الكتب. 


والمسيجيد اليوم قرية عامرة يوجد يبا ثلاثة مساجد محدثة ومركز إمارة تابع للمدينة 
ومدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومثلها للبنات: وتعد مدرستها الابتدائية للبنين أقدم المدارس 
بين المدينة وبدر فقد أنشكت سنة 751١ه‏ باسم مدرسة الصحراء وكانت في البداية على 
حساب أهل الخير - جزاهم الله يرا - ثم أصبحت حكومية فيما بعد. كا تشتهر هذه القرية 
ببعض المناجر المشهورة ببيع العسلء وأغلب سكاتها من الأحامدة والحجلة وعوف وجميعهم 
امن خرب. 
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وقد ذكرنا من قبل أن الطريق عند المنصرف (المسيجيد) يتفرع إلى فرعين أحدهما يعجه 
صوب الجنوب باتجاه القبلة نحو مكة والآخر يتجه نحو الغرب صوب بدر يقول ابن إسحاق ؛ 
«حتى إذا كان (أي الرسول) بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اجين على النازية 
يريد بدرأ فسلك في ناحية منها حتى وادياً يقال له رحقان بين النازية ومضيق الصفراء ثم 
عل المضيق», زومدن 
النازية : والنازية بنون مشددة فألف فزاى معجمة مكسورة فياء مخففة أرض بيضاء واسعة 
تقع بين المنصرف والمستعجلة التي هي أول المضيق؛ وتلك حدودها من الشرق والغرب أما 

من الشمال فيحدها رحقان الآتي تعريفه ويحدها من الجنوب وادي الجي(8١1».‏ أما ما ذكره 
ياقوت عنها من أنها عين ثرة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء(” "20 فقد 
صححه السمهودي أن النازية التي هي عين ليست فيما بين مضيق الصفراء والمدينة بل هي 
في جهة السوارقية!277 ولكن اتفقا في الاسم('7) ولو أنه من غير المستبعد أنه كانت توجد 
عين بالنازية هذه في وقت من الأوقات» حيث بقيت فيا إحدى العيون إلى عهد قريب في 
ايتها الجنوبية في المنطقة المعروفة بالترعة والني كان يوجد فيبا لفيف من أشجار الأثل والطرفاء 
الوجود الماء هناك ثم جفت العين ومات الشجر. 

والنازية ما زالت تعرف باسمها إلى اليوم وحدودها كا وضحت أعلاه وتمر عبرها عدة 
سيول كبيرة من أضمها سيل وادي الروحاء وفروعه وسيل رحقان وسيل الأشاعب29 
وسيل اللجي وفروعه وتتجه منها نحو المضيق هذا أقيم في تباية النازية الجنوبية وفي بداية المضيق 
سد خرسالي حديث تتجمع فيه 'مياه تلك السيول يعرف بسد الترعة. 

وتكثر بالنازية أشجار السمر والمرخ ونياتات الحرمل؛ وتوجد بها عدة آبار أشهرها بثر 
عباس؛ وعمرها أكثر من قرن ونصف وهي متوسطة الماء طويلة الرشاء تقوم عند ناحيتها 
الشرقية قلعة عسكرية تشبه القلاع التركية في بنائها وتصميمها وتحصيناتها على الرغم من أن 
بعضهم ينسب بناؤها إلى أحد أشراف الحجاز انحدئين090). وكان يقيم فيبا ثلالة آلاف 
جندي تركي في بداية القرن الثالث عشر(*؟©: ومن العجيب أنه تربط أنفاق مدرجة بين 
داخل القلعة وبين جمة ماء البثر ليستقي بواسطتبها الجند دون أن يكونوا مكشوفين للرماة 
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ونحوهم الذين قد يتمركزون على قمم الجبال المجاورة. كا يقابل بثر عياس من ناحية الجنوب 
بكر جديدة غزيرة الماء ويوجد عليها سبيل. ويخترق النازية اليوم الطريق المعبد إلى بدر أما 
الطريق النبوي فكان مر بشماها ويحفها من هناك بعد تجاوزه المنضرف ويتجه غرباً تحو رحقان 
كا ذكر ابن إسحاق من قبلء وكأله أراد أن يقول إن الطريق قط شمالي النازية نحو فم وادني 
رحقان من باب إطلاق الكل وإرادة الجرء لأن رحقان 5 هو معروف اليوم شعب واسع 
أسفله عند النازية وأعلاه عند جبل الأشعر المشهور وأحسب أن وصفه الحديث لم يتغير عن 
القديم_كبيراً. 


أواعتدال الطريق يتتضي أن تكون مستقيمة بين المنصرت والستعجخلة ير النازية غلى غران 
الطريق المعبد اليوم. غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلك نحو الجين غرباً ثم سار جنوباً 
نحو المستعجلة إما لأخذه في الأشياء بالجين وحبه لليمين طالما أن الطرق متساوية أو متقارية 
نحو النقطة التالية أو أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يسلك بجيشه الطريق انحاذي للجبل 
ليكون أكثر أمناً وسنداً إن داهمه سيل أو عدو متريص ثم ليتجنب عبور مفازة تمتد أحد عشر 
كيلاً لا تخلو من رياح السموم والأقربة. 

وفي آخر النازية تأخذ الطريق تحو المين قليلا مع صمد مشاهد هناك ثم تنجه تحو الغرب 
ليستلم ثنية المستعجلة صعوداً من النازية ثم تأخذ منها نزولاً في المضيق(75): فربما أخذت 
من العجلة والاستعجال وبعضهم يسميبا اليوم بالطلعة؛ وهو مأخحوذ من وضعها المرتفع سواء 
بالنسبة للنازية أو المضيق. 


والمضييق : بميم مفتوحة وضاد معجمة مكسورة فياء مشاة من تحت فقاف بنقطتين موضع 
يقع بين المستعجلة وبدر تمر به الطريق الذاهية من المدينة إلى بدر وقد سلكه الرسول صلى 
الله عليه وسلم في غزوتها م سلكه من بعده بعض الخلفاء والسلاطين المسلمين ممن زاروا 
بدراً أو حجوا إلى مكة عبر هذه الطريق كا سلكته القوافل التجارية بين المديئة وبين ينبع 
وجدة لعدة قرون. وما زال هو الطريق الرئيسي بين المدينة وينبع. 
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قال ابن إسحاق في حدينه عن طريق الرسول صل الله عليه وسلم في غزوة يدر : ثم 
على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان قرييا من الصقراء بعث بسبس بن عمرو الجهني 
حليف بني ساعدة وعدي بن يمبى الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان له الأخبار 
عن أني سفيان بن حرب وغيره»,20990 

ومفهوم النص السابق أن الطريق انصب واتحدر في المضبق وكأنه قدم من ارتفاع وهذا 
الارتفاع هو ثنية المستعجلة السابقة ذلك أن الطريق بعدها تنصب في المضيق تحو بدر جبرا 
لا تحيد عنه لإحاطة الجبال الحادة بحافتي المضيق حتى أنه أخذ اسمه من وضعه الطيبعي وتركيبه 
البيئي فسمي بذلك لضيقه ين تلك الجبال وأصيح مجرى لسيوفا. 

واختلف المؤرخحون في تحديد المضيق فمن قائل إنه يبدأ بعد خيف يني سالم حتى الصفراءه 
ومنهم من يرى أنه يبدأ من المستعجلة حتى الصفراء» ومنهم مُنْ قصْره على المستعجلة أو أضافه 
للصفراء050 


ولكني أرى أن المضيق اسم للوادي الضيق الممتد من المستعجلة حتى بدر لسببين : أوهما 
لانطياق معناه على اسمه وموافقة بيئته هذا الوصفء وثانيهما لمعرفة تلك المنطقة بهذا الاسم 
اليوم ذلك أن المضيق يظهر أنه منطقة وليس قرية أو حطة بعينها تقع فيه أماكن وقرى معروفة 
سوف يأتي الحديث عن بعضها أما إضافته إلى الصفراء فهي إضافة شهرة اشتبارها فيه عن 
سواهاء وإلا فنُ م بعد المستعجلة حتى بدر كله مضيق غير أنه يهب التفريق بين هذا المضيق 
والفرية المعروفة اليوم باسم المضيق في وادي الفرع50؟21 وأول الأماكن المشهورة في المضيق 
م سد اكسراق نه رف مإراشة الك وي ‏ بسرال 1 لي 
غير بعيد من المستعجلة عرفت بدبة المستعجلة أحياناء وهي على هذا النحو نقع أسفل المكان 
المعروف اليوم بالدبيية تصغير دبة إلا أن تعريف الدبة بالكثيب من الرمل ينطبق على كنيب 
رملي يقع في مواجهة المنحدر من المستعجلة على أيسر الطريق الحاليء إلا أن وصف سير التي 
ما زالت معروفة باسمها إلى اليوم سواء بالنسبة للوادي (المسيل) أو الشعب المتحدر من الجب 
المعروف باسم شيبان - وهو أحد الجيال المشهورة المطلة على المضيق - يبعله هو المكان 
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- المناسب للنزول والاستراحة في المنطقة وكذلك قربه من المستعجلة يقوي الظن بأن الاسمين 
كانا. يطلقان على موضع واحد. 

وعند فم هذا الشعب نزل الرسول صل الله عليه وسلم في عودته من غزوة هدر وقسم 

ابه غناهم بدر بين المسلمين وا 

الشعبة» ويذكر بعض المؤرخحين أن الرسول عليه السلام كان يستقي منبا210, 


كلا منهم نصييه(”37). وكانت هتاك بثر تعرف باسم بثر 
وتوجد الآن في أسفل وادي سير بقايا بركة مبنية بالحجارة والجبص مساحتها حوالي ثلاثين 
في عشرين مترا ما زالت بعض جدرانها قائمة وهو ما يؤيد أن هذا الموقع كان منزلاً مناسبا 
بعد المنصرف ويزيد أنه كان يوجد به الماء حتى القرن الثامن57”©. أما اليوم فلم 
ببق هذا الموضع أهمية فقد غار الما وانهدمت البركة ول ييق إلا رسمه وآثاره: أما الماء الذي 
كان يوجد بين صخور هذا الشعب ويعرف يأم الغرب (جمع غريب) فاستبعد أن يكون هو 
الموضع التارّفي في هذا الشعب لوعورئه وصعوبة وصول القواقل اليه. 


وينحدر الطريق بعد سير مع المضيق حتى يصلل الى الخيف؛ والخيف هو ما الحدر من 
غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماغ2”2: وموقع الخيف المشاهد اليوم كذلك؛ والخيف في 
اصطلاح سكانبا ما كثر ثفيله وتعددت عيونه وتبعا هذا توجد عدة خيوف في وادي المضيق. 

والإشارات التارينية إلى الخيف متأخرة - فيما أعلم - فهي تعود إلى القرن التاسع وتذكره 
باسم خيف بني 0277404 وبنو سالم من قبيلة حرب وامنطقة ما زالت تسكبها قبائل من 
بني سالم منهم الحوازم بالحاء المهملة ومتبم القلطة يضم القاف واللام وقتح الطاء. وحتى 
عهد قريب كانت الخيف قرية وارفة فيبا عريش من النخيل الباسقة والعيون الدافقة ذات مغنى 
ومعنى يعج بالتجارة ويزدحم بالسكان يشهد على ذلك دورهم وأسواقهم وقبورهمء لا سيما 
تلك الببوت الدارسة المشاهدة أطلاها في هذه القرية على. سفح الجبل الواقع على يمين الطريق. 

استمر الرسول صل الله عليه وسلم في طريقه متحدراً مع المضيق نحو يدر حتى إذا استقبل 
الصفراء وقاربها سلك بيناً وتركها يسارًا”؟”2» ذلك أن الصقراء (بلفظ تأنيث الأصفر من 
الألوان ومثلها الحمراء والخرماء من القرى المعروفة هناك والتي سوف يشار إلييا فيما بعد 


ويذكر المؤرخون أن الرسول صل الله عليه وسلم لما شارفها سأل عن اسعي الجبلين انغيطين 
بها من الشمال والجنوب فقيل له إن أحدهما يسمى مسلح والآخر مخرىء؛ فسأل عن أهلها 
فقيل له بطنان من بني غقار أحدهما بنو النار والآخر ينو حراق فكره صلى الله عليه وسللم 
هذه الأسماء وكره المرور من بينها2390, 


ويظهر أن اسم هذه القرية قد تغير وبقي علماً على المنطقة فأصبحت تعرف بوادي 
الصفراء؛ إذ لا بوجد اليوم قرية بعينبا قي هذا الوادي تعرف باسم الصفراء» وأرجح أن موقع 
الصفراء القديم يشمل الخرماء والواسطة المعروفين هناك اليوم إذ لا تجد هما ذكرا في القرون 
الأول وإإما يحدد موقع الصفراء بموقعهماء وإن كانت الخرماء معروفة لنا عينا منذ القرن 
الناسع(1». بيد أن الخرماء تقع الآن أيسر الطريق المعيد بين الواسطة التي تقع أسفل الخرماء 
غرباً وبين الحمراء في أعلاها شمالأء وكانت الحمراء أيضا معروفة منذ القرن التاسع(*227 وما 
زالت تحتفظ باسمها على الرغم من أنبا أطلال دارسة من البيوت المتنائرة والحيطان المهاوية 
ما يشهد على ماضيبا الزاهر. 

والخيوف الثلاثة متجاورة وما زالت الزراعة عمادها إذ يكثر با الزرع والدخل. ويسكها 
الروثة والصبوح واحاميد والوفيا وكلهم من قبائل حرب. 

على أبة حال كره الرسول عليه الصلاة والسلام المرور مع الصقراء تشاؤماً بأسماء سكانها 
وجباها آنذاك فضلا عن أن هذا الطريق الذي سوف يسلكه أقصر إلى بدر من مواصلة السير 
مع المضيق حتى بدرء ومن الممكن أيضا أن يكون الطريق الجديد غير مطروق آنذاك مثل 
الطريق المعهود فيكون سلوكه من باب الفويه على العدو والتحري في الأمن. إذ بُعيد تجاوز 
الرسول عليه السلام الحمراء أخذ في طريقه ييمين وترك الصفراء يسار واتجه غربا نحو ريع 
ذفران. 


ذفران ؛ بفتح الذال المعجمة وكسر الفاء وفتح الراء المهملة فألف وثون وينطقه العامة ذفران 
يكسر أوله: واد صغير يتتبي أعلاه بثنية بين جبلين - هي ريعه - متوسطي الارتفاع. وقد 
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سلك هذا الريع أو الثنية الرسول صلى الله عليه وسلم يتجيشه إلى غزوة بدرا2©4. 


ويذكر بعض المؤرخين المتأخرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجداً في أول ذفران 
من ناحية الصفراء صلى فيه وهو عائد من بدرء وأنه حفرت بثر في هذا الموضع بعد ذلك 
بسنين فظهر الماء عذباً في موضع سجوده؛ وأنه يوجد بقرب هذا المسجد قبر الصحابي عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب الذي توفي هناك بسبب جراحه في بدر1؟2, 


وإذا كان قبر الصحاني عبيدة معروقاً أنه بالصفراء وثايت بطريق مؤرء 
هشام وغيره "7١‏ فإن المسجد الذي بأول ذفران غير معروف اليوم 
المؤرخون أيضا وجود مسجد آخر في نباية هد 4 في ناحيته الغربية صبلى فيه الرسول عليه 
السلام وهو في طريقه إلى بدر ويقع على يسار الطريق(”؟١:‏ وكان يوجد حتى عهد قريب 
لنا مسجد بالوصف المذكور يزعم الناس أنه الوشع الذي صلى فيه الرسول عليه السلام 
هناك(؟؟' إلا أن هذا المصلى اندثر أخيراً بسبب بعض المشاريع الحادثة في ثنية ذفران. 


وبعد تباوز ذفران سلك الطريق النبوي إلى بدر نحو الجنوب الغرني مروراً بمجموعة جبال 
صغيرة فيبا عدة ثنايا تسمى بالأصافرا - جمع أصفر - ولكثير عزة فيها شعر منه : 


عفار رابغ من أهله فالظواهر فأكناف هرشى قد عفت فالأصافر 
مغان ببيجن الحلم إلى الصبا وهن قديمات العهود دوائرا؟؟') 


ثم واصل مسيره صل الله عليه وسلم حتى وصل إلى الدبّة يفتح الدال وتشديد الباء الموحدة» 
كنيب من الرمل تقع قبيل بدر من ناحية الشمال الشرقي ولعلها المعروفة اليوم باسم دبة محلة. 
جبل الحنان بيمين ودخل بدرء والحنان إما بالفتح والتخفيف من الحنان والرحمة» 
وإما بالفتح والتشديد فمعناه ذو الرحمة(”*'): وهو كثيب كبير من ال الرمل كأنه جبل. وما 
زال إلى اليوم يعرف بهذا الاسم وينطق بتشديد التون. 


بدر : هي بالفتح فالسكون. وبدر أصله الامتلاء ويقال غلام بدر إذا كان متلداً بايا 
هن قام البدر واكتاله. وامتلائ وهو هنا ماء مشهور يقع في غاية آخر وادي الصفراء 
من ناحية الغرب وقبيل نهاية المضيق وانبساطه ناحية البحرا*؟'؛ . وينسب هذا الاء إلى 
رجل حفره اسه بدر فسبت إليه بدرء وقّل إن هذا الرجل هو بدر بن عنلد بن التضر 
ابن كنائق. وقيل بل هو رجل هن بني ضمرق. وقّل إل بدرا منسوب إلى بدو بن قريش 
إبن علد بن النضر بن كتانق وإن قريشا هذا تتسب إلبه فريش في مك فقد كان دليلها 
وصاحب ميرتهبء فكانوا يقولون جاءت عير قريش وخرجت عير قريش ,20480 


وتسمى بدر أحيانآ بيدر الموعد وبدر الأولى أو الثانية والعنى واحد. ولا تعود شهرة 
.بدر إلى كونها ماء معروفاً في الجاهلية والإسلام إغا إلى موقمة بدر المشهورة الني حدثت 
في السابع عشر من رمضان السنة النائية من الفجرة بقيادة الرسول القائد صل الله عليه 
وسلم الني أعز الله فيا الإسلام وجنده وهزم فيا الكفر وحزبه على صعيد بدر فشهد 
روضة من رياض الجنة وورى فيا الصحب والأخيار وقليا من حفر النار جم فيه العتاةة 
والأشرار. 


وإذا كانت تلك العركة قد فصل فيا القول في كتب عديدة قديمة وحديئة فإن طابع 
هذه الدراسة يركو عل معام بدر الاريغنة الاضي والحاضر باعبار بدر الرالى الآخر للطريق 
البوي إلى غزوتها الكبرى. ومن أشهر هذه العام : 


مسجد العريش : وأصله العريش الذي بناه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر 


على ميدان المعركة في الشمال الشرقي منه أي جهة الناحية التي قدم منبا ويطل عليه من ارتفاع 
مناسب منها ويقع اليوم في الموضع نفسه مسجد كبير يعرف بالاسم نفسه في الطرف الجنوني 


وادي بدر في طرف الناحية الشمالية بين النخيل(**» ويقوم على مرتفع يشرف 


الحارة الأشراف المعروفة هناك. 


000 1 ا 
3 جر خبط فر د. سليمان الرحيلي 


الشهداء : هي مقبرة شهداء غزوة بدر نفسها في ناحية الجبل المسمى اليوم بالأصغر بين 
أكات قائمة هناك؛ إذ ضمت في الأصل أربعة عشر صحايياً شهيداً إلا أنها ضمت موق 
المسلمين في المنطقة في العصور التالية؛ وهي مسورة بسور قديم من الحجارة: جدد في هذا 
العهد بحجارة جميلة من حجر الرياضء وتفع قبور الشهداء داخله ويحيط يبا حائط داخلي 
يض متيل الشكل. 


ميدان المعركة ؛ يقع في أرض متبسطة تميل إلى الليونة وهذا ما تؤيده حادثئة هطول المطر 
حيث ثبت التربة حتى لا تغوص فيها أقدام اخاريين وتحد من سرعة حركتهم. 

بويقع الميدان اليوم في غربي بدر بين موقع الشهداء ومسجد العريش بيد أن العريش يشرف 
عليه من الشمال الشرقيه وتقوم فيه يساتين النخيل الواقعة في جنوني حارة الأشراف. وأشهر 
هذه البساتين البستان المسمى بالسريحي والآخر المسمى بالجمعة. 


البنسر : كانت توجد في وادي بدر عدد من الآبار وسبق المسلمون قريشاً إلى آبار يدر 
وأشار الحباب بن المنذرة** على الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الحرب والمكيدة السير 
بالجيش الإسلامي حتى آخر ماء من ناحية العدو والنزول عليه ومنازلة العدو عنده الذي سوف 
ايضطر إلى وروده بعد أن ترك المسلموت المياه الأخرى خلفهم وحالوا بينهم وبينبا(!"1). 
ومكان هذه البئر غير معروف اليوم لكن يظهر أن البئر نقع على شفير ميدان المعركة وأحسب 
أن موقعه يكون في وسط حارة الأشراف التي تقع اليوم على جزء من أرض المعركة. 


| القايسب : وهو هنا إجدى الآبار المطوية المطمورة بالقرب من ميدان المعركة('١1)‏ جندل 
فيه المسلمون قتلى المشركين بعد انتباء المعركة وني رواية أنه جندل فيه أربعة وعشرون فقط 
من صناديد قريش» وعند مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم لبدر أشرف علييم «فجعل 
يناديم بأسمائهم وأسماء آبائهم يافلان بن فلات ويا قلان بن فلان أيسرك أنكم أطعم الله ورسوله 
فإنا قد وجدنا ما وعدئا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدك ربكم حقاً .. قال فقال عمر يا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح خاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي 
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وهذا القليب غير معروف موضعه لا سيما أنه كانت توجد عدة قلب هناك؛ لكنه بدون 
شك قريب من ميدان المعركة المعروف: ويرى بعض أهل المنطقة أن القليب يقع في طرف 
ليلذ للنوتكة العزوة "وي الجهة الي :ان يكف قي للشركرت !في . مؤليطة للسلمةةر 


العدوة الدنيا : وهي كنيب رملي يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول كيلين تقريبا ويقع شمالي 
ميدان المعركة وييعد عنه بحوالي ألف مترء ويظهر أن هذا الكثيب تكون مع الزمن من ذرات 
الأتربة التي تحملها الرياح الغربية من الخبث الممتد من غرني يدر حتى ساحل البحر حيث 
يكثر هبوب هذه الرياح في المنطقة لا سيما في أوقات العصر. وقد نزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم بجيشه في العدوة الدنيا قي أول الأمر ثم يظهر أنه أشير عليه أن يتقدم قليلاً نو 
الجنوب ليتزل على أقرب بثر تحو العدو ويترك الآخخر خلقه نوعاً من السياسة الحربية إلا أن 
القول يأن منطقة ميدان المعركة كان يشملها اسم العدوة الدنيا ثم اتمسر الاسم 
ليقتصر على الكثيب الرملي هناك المعروف إلى اليوم ببذا الاسمء يقول الله 


«إإذ أنم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم 209 


العدوة القصوى : وهي كثيب رملل كسابقتها إلا أنها أقل ارتفاعاً منها وأكثر انبساطأء وهي 
مشاهدة من ميدان المعركة نحو الجنوب بأربعة أكيال. وهذا الكثيب عرفه ابن هشام 
2*0 وقد تكون منطقة الكثيب هي العدوة القصوى والكثيب نفسه يسمى 
بالعقنقل؛ وقد أخبر أحد سقاة قريش المسلمين عندما قبضوا عليه وسألوه عن موقع قومه 
أخبرهم بأنهم نزلوا خلق هذا الكثيب بالعدوة القصوى1**7). وما زالت هذه العدوة معروفة 
باسمها إلى اليوم: أما الجبل الأسود المشاهد خلفها من ناحية الجنوب فيعرف اليوم باسم كراش 
يفتح الكاف والراء. 
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يليل : بياء مفتوحة فلام ساكنة فياء مفتوحة فلا موضع يقع بالقرب من بدر يقول ابن 
إسحاق : «ومضت فريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن 
الوادي. وهو يليل بين بدر وبين العقنقل الكنيب الذي خلفه قريش:7”*). وهذا الوصف 
بوضح أن يليل كانت تقع جنوي بدر قيل قليلاً و الجنوب الغربي. فالعقنقل والعدوة 
معروفان البوم - 15 مر - أنهما يقعان في تلك الجهة فهل وادي يليل هو الوادي الذي 
تقع فيه إحدى حارات بدر الجنوبية المعروفة الآن إباسم أدمان بقتح الألف واسكان الدال 
على الرغم هن أن هذا الموضع غخلو فيما ظهر في هن أي آثار قدية يفيدها وصف ياقوت 
الحموي له في القرن السابع من أنه تكاو به النخيل والزروع. وكانت به عين غزيرة الماع 
حتى اتيت بالبحير تصغير بحر لفزازتها وتتحدر لنصب في البحر قوب ميناء الجار ويشرب 
أهلها مه0ا09. وذكر في مكان آخر أنها قرية قرب وادي الصفراء تقع فيها العين 
السابقة. 


وذكر أيضا أن يليل وادي ينبع بينها وبين الصفراءا*05. وهو وصف يظهر احهال 
أن يليل كانت بعيدة عن بدر ولا يتفق مع تحديد الموضع الذي أغت إليه أعلا. ولكن 
الرجح في القام الذي نتحدث عنه ما ذكره ابن إسحاق من قبل. 


الفورز أنادي + القاموس فيط مادة ميل اليابي :كاب عمدة اختاز م 905 
الطفات الكرى جد عي +0 

اللخازي + الصحيح ع ١‏ عي 006 

اللرافي ؛ غقيق اقصرة عي 1600 السمهردي : وقاء الوفن جد عي +006 

البووز نادي + الام الطابة في مام عيذ من 86 السمهردي : وقد لوف ب + عي 0005 

الخاري ؛ المحيح جح ١‏ مي 084 

طني : اكاب الشاسك عن 488, اللطري + العريق عي 8ه 

السهردي : روفاد الوفار جد * عي 00046 

اذكر الأساا إلواي ليشي وح الك أن هذا للسجد بقع جنوب اللسجد اللتهور بعالة وين هزوا فى وسط مزرعة كنت 
احاك في عام 08؟٠ه‏ ويه الخهائي ,حنرورة اغافظة عله اقل أذ اندر معلله. انظ اللينة ين األاضي والخاضر مي 
0000 

اأنا البوم فى عام 109١ه‏ فهو يعد عن اللسجد الكير بعد توسعته خواق ماثة متو و1 يق انه إلا أطلال راامسة فى طريقها 
إل الزوال بفعل عوامق اللعرية الصاعية وأضي صو الغياتي في مضرورة دار ممالل هذا السجد اقل زواقا 

رف لوه ع كي عننى 

السسهردي : رقن الرقان جا في مقذة 

كاب شاك عي 159 

نجي لدان بج + عي 6ج 

رف الإشر لاص تخحد 

ماني : كناب عمدة الأخباز في مدبنة القناز. ويوجد فى غرب الدبنة ثلاث جخاوات الشساليةمنها تعاف باسي عماء العاقر والوسطي 
هي جاء أو خالد والجخوية هي جاء ضار ويعب سيلها ف وادي العليق ناحية غروة وهي القصودة في اشن. المدر نفسه. 
جبل عر : يلفط الهو أجد جبال الثدينة وهو حندها اموي ويسمى طرفاة بر الصاذز عن اللوارة واخل رأسه الفرني الل 
عل وادي العليق هو عو الوارد. وهذا اخبل تغلب عل اخصازة الداكة. ويشكل أغلام حدا مسنويا كلنه طهر عن ورا حي 
اناس اخيل. انر ؛ ياقوات : معجي الاج 1 عن 0005 

خرن + كاب الشاسك ع .458 

اللطري ؛ العريف عي 88 

جد اخاسر + ألو عل الفجري وأا من 940 

نجي القداق ب ١‏ ع 115 

السمهردي : وف الوفا بج + ع 0 

غروة بن اللزيوا: مفازي وسول الله صمل اله عليه وسلم مي 004 

اغروة بن اليو مفازي رسو اللد ع 0004 

طرني + كلاب اللابك عي 616 

السميهودي : وفاء الوفاء جد + عى .0945 وحذه اللعلومات غير موجودة في أعاث أفي على الفجري الشورق 


0 وك ون 0 ك0 000 م 
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مي ١‏ هافوت اموي : معجي اللدان جا ؟ عى 8 
ركم وف الوشوج اص كحجد 
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ارك كاب الاك ص +66 
اراس ١‏ سجي اللدات بج كص لال 
اروس ١‏ انظر هلا من هذه الأحاديث اأوردها الستهردي ‏ رقاء الرفلد جد ١‏ عي 5ه 
2*5 اغزوفبي المصطلق وقمت في السسة السادسة فى المريسيع في وادي قديد وهزم بنو اللصطلق بقيادة وعبمهي الخارث ين ألي ضرار.. 
وسى اللسلموذ جلة من افرارهم منبم جويرية بست الخارث انفسه روجا الرسول صل الله عليه وسلم 
إلا ١‏ ابن هشام: سيرة الي جد * ص ”4٠‏ القيروز آنادي : الام المطابة عى 4 
ردي انقلا عن السمهردي : رف الإفان جح ١‏ عي باع 
-000000 
ردق الصدر الاق بج لاص كه جاص لكاد 
11 لن رسي الأعلاق الفسةعى +0 
زكق ١‏ لن هعم البوقج اع 005 
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فى اشم 
زفق لن هتلود اص 500 
رحن رف لوف سوص نككد 
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اهف ١‏ لين هسام السيرة البرية بج ؟ ع 505 حائية رقم 15 
يكل اللبررز آادي : للم ص ول 
ادف يلوت سجم لقان جلاعي .> 
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+0 الطوني ؛ كناب الخاسك ع 416. السمهودي : وف الوفاء ج 4 عي 0805 
وف الطرتي : كاب الخاسك ص 46١‏ 
ارده الليررز ادي ؛ لض عي ذو 
01 ورفاك: بضيح أوله وكسر ثانيه وقد يسكن الافي جبل عم الازتفاح أيسر الطرق..برى عن عرق الظية في فج الروحاء جتوباء 
وهو أعد جيال منطقة لدينة اللشهورة ملل أعد ورضوى. صخوره خراء حادة الشعاق ينمي إلى سلسلة جيال السروات اللعروفة. 
إلاه) ١‏ أضي بكسر وفح العجمة أحد الأردية القوية من اللدينة ناحية الشمال. وقال السمهودي 80 أنه واد وجيل هناك. انظر وف 
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دف طرفي : كاب لفاسك عى 416 اللكري : ممجي ما النسجي جد 4 صن 286 
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اموي دهن جد 

اللكزي : معجي ما اتعجي جد ١‏ عي 86 

ياقوث + بجي لدان ب © اع 164 

التصدر اللسابق جد © مس 168. وقد مدقت النناق فالييت الخعفر بن اللزيو قله اضمن ميات أخرى فى زلاء ين اله الول في 
املق حنى وصفه بيت وائع من الك العيدة إل بول 

افي لمن كيل ادم دز لدي آمو من الدقق وأعني من لصن 

ان وس الأعلاق الفيسة مي +0 

جد الخاسر ١‏ أو على الفجري حي 790 
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البورز ادي : الال عي الكج السهردي ؛ وفاء لوقاو ج 1 عي 20081 
اد الخاسى :أو اعلى افجري في 066 واللشائق. 

طرني + كاب الاسك عي 465. 

اعزرة يفي أوله وإسكائة الزاء اللمجمة وفح للزاء الهملق شعب بيقع غرب سويقة. 
رف عرف ع لاض وجكد 

لوث اخمري + معي التداة جد ١‏ عي +20 

أن هشاو: السيرة جا 1 عن 809 

لفوت : مسي الدالة بج 1 عي +20 

السمهردي : وفاء الوفان بج 1 عي 9992 

اقيم 


اللكري + سبحي ما استعجي جا عن 184 
ابن هدام : البوة ب ١‏ ا 580 

تطربي + كاب الناسك ع +11. 

اللسدر السائق امن +41. لوو نادي : الاي ع +10. الياني : عندة قار في .70 
السهردي : رف الرا بج ١‏ سس 0960 

اللغزي ؛ العريف عي 96 الفورز لذي ؛ لقي عي +06 

نفام : الشيرة بج حاص 505 

اذ 

للف للعاية حي 6ب 

الذكري : معي نا لصحي ب + عي .6 

طرفي : كناب الثاسك عي ©11, السهردي رقاء لوقا بج + ع 0002 

اليورز نادي ؛ القابري فيط مادط ووج. 


قري كاب الثاسك عي 115-66, لعزي ب اريف فى غلك الستهردي ١‏ رقن الرقر بج © عي ناسو 
يارت : معجي لان ج + ع 9/4 الفووز ادي : قار في +06 

االسمهردي : رف الوه بج ١‏ فى 0555 

لمن سعد : الطفات الكوى جا ؟ عي كل ع + عي 1516 
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اين هشاع : الميرة بج ا ع نك 
اليووز آنادي + الغا مي 180 وحانية رقي + 

يافوث + معجي الللداا جد + عن 66 

اللخازي : جد ١‏ عي 054 

انظر : اين هشام : السوة جد ١‏ عي 485 اروز أنادي : لغائم م 810-988 إن حجر :فح لازي جد ١‏ امن 
00-7 

اياآوت + بعجي الللدان جد 4 من 2ه 

الطري : اللعريف من 5.4 

السمهردي : وقاء الوقن جد 1 في +059 

لزي : اللعريف امن 5.4 

الواقدي :اكاب اللغلزي عي 80-14 

المدر الساق امي 60 

ان شام سيوة الي جد 5 صن 25 

االمدر الاق امي 40 

كاب اشانك عي 6ا6 

الأسدي نفلا عن الستهردي ؛ وفاء الوفاء بج 1 عي +055 

إن بطوطة سن 0588 

ابن هشاع السوة جد 1 عي 880 

السمهردي ‏ وقاء الرفار حي + ع نل جد 1 عي 0515 

الواقدي : اللفازي اعى /11. 

الرونة + أول مغطاث الطريق بعد اتصرافه من الخصرف عو مكة ولا يمر جا الذاهب إلى بدره وهي غير معروفة ليم وحددها. 
الؤرعون قدا بأنها تفع بعد الروحاء بسنة عشرة بلا وتصف. وقيل عطة جبي «بفيوال) باأربعة اليال. وبوجيح الللادي أي 
غلة لش على الطريق نفسه التي بعد عن الروحاء وجي بسحو اللسافة اللذكورة فديعً. وقد يكوا حدث تيو في اسم فلك 
اغطين مع الزمن فتيو اس الروينة إلى مخطة خلش واس الشعب هنائ) واسي ععطة جبي إلى بثر اللاثية أو بثر الفني ويقي 
.يدل عليما اس قيلة رويدة من حوب اللي ما زالت تقطن بحسن فخوذها حناك. واسم الي فح كيو سواف بأل تمريفه. افر 
اخثي : ككاب القاسك فى 449, الأسدي عند السمهودي : وف الوقاء جد * من 1005 الللاذي ؛ عل طريق الجرة. 
000 

اللخاري ج 001/١‏ 

إن هدام : السيوة جد ؟ عي 59 

نسحم الندان ب هام 906 

السمهردي : وقد الرف بج ؟ عي لل0 

اللعريف ان 86 

ارق وشح كص تكنن 

5 

إن هشاع : السيرة جد ع عي 005 

المي :افج كبو يقع عل الطريق البوي إلى مكة بعد تجاوزه الرويدة بالقرب من القصراف؛ وذكره الخوني بدوذ ال و 441): 
اوبظهر أن السمية اتسعت فشملت ذلك الفح المتد حتى جابة الازية الخوية. 


522-6006 ار 
8 12221 لله : 0000 


لساري ان هن رهن شرك 


نكن 
نكن 
رجى 
عن 
بحن 
رمحن 
دعن 
سن 
يدل 
يفجن 
للد 
حون 
حون 
رحن 
يكحن 


رمحن 
بحن 
رون 
يحون 


بنجي الللدان جد © عي 281 
السوارقة + فية قدجة حدينة الوقع بين غد واخجاز تقع حوب مهد الذحب بالقوب من قرية قرا وكانث تمد من هنال 
اقيلة بتي سلم ودكاو با أأشجاز النخيق والعب والرمان ومياههها ماطة. 

وف لوف بج اع لاجك3 

الأشاعب : جمع شعب وهي شماب تحدر عو الازية من الشرق من جبال شاهفة نسمى الخوراء وتصب سبوها في الازية يكل 
امنواز ء وأشهر هذه الشعاب اليلاء رويب باقصدير) ووتر الذي كان في وقت من الأوقات عطة اللقواق عل طريق امك 
ما زالت آنازها باية إلى الوم حول امن العووفة اك باس بثو على وهي عطة عمدئة يدون شك. 

اللاي + معجي بعال الحجاز جا ١‏ ع 155 

الورنى العوب : أعمدة الحكمة السبعة عي .9 

اللطري + اللعريف فى 0١‏ 

إن هناو : السيرة ج ١‏ عي 586 

اأزرة السييودي هذه الأزاد ب + مي +05 

الفرع بعني أله وثانيه والدي مشهور بعيويه وزروعه منذ القد». بقع في وسط الطريق بين مكل واللدينة شرق عبطة الشلية ومن 
أشهر فراه الوم أو مباع والريان ويسكبه بنو عمرو من حوب وهو لغ الفرع بفتح الأول والثاني أحد شماب جيل الأشعر 
اخنوية ويعرف الأشم الأ بالفلرة) وذكد به اللخيل أيضا وكلحما من نواحي الدب والآخيو أرب اليا. انظ السمهردي 
ارفك تررح لاي لحكد 

ابن شاو ؛ السيرة جم 5 ص خنع 

اللطري ١‏ العريف ع .000 

انقم 

يفوت ١‏ نجي اللنداذ جا 2 ع 115 

السمهردي ؛ رفاء الوق بج + عي #كنى ع 16ع3 

إن عشام ؛ سبوة البي جد ١‏ عي +98 

بالآرث + ببجي اللقداة بج + عي 060 

أن هشاء ؛ البوة بج ؟ اي +58 

السهردي : رقا الوفر ع 1 عي 0506 

ادر الساق جد ف عي 9145 

اين هشاء : السبوة ع 5 اس +28 

اللراشي ‏ علق الصرقا ص +08 

السوة اج ؟ ع وهم 

السهردي : وق لون ب + ع 0051 

السمييودي .وف الوفاء جد + عن ١84‏ ومن تلك المشاريع خطوط اليا اغلاة النجيهة إلى اللدنة. وخطوط الفط النجية. 
امن الخيل إلى سبع 

اين شاو : السيرة جد ١‏ عي 284 

يفوت : مسحي الللداة ١‏ في 905 

الغر لحوو يد اا مود ل 

قوت ؛ معجي الللداا جد ؟ عي 7800 


21111101 


الطريق انبوي إلى بدر 
د. سليمان الرحيلي 


الراشي + نين الصرة عي 058 

طياب بن الو 

إن معد : الطفات الكرى جد + عي 08 
لزي يهاه مي ب« 

االخاري بج ٠‏ عي بم 
اسررة لفاك اق و 

إن شاو ) البوة ج 5 عن 
إامن شم 

ولاه لمن إسحاق. 


فى سج لإلباة بج ا كام 
كفن اللصدر يق وص ك1 
-١‏ اللخاري أو عبد الله عمد بن امعايل ات 86م 

محيح اللخازي. الاكبة الإدلانية امتاتول بالاخام 
1- ابن بطويطة عمد ين عبد الله الول ات .4لالا 

ارحلة ين بطوطة. دار صافر - ول يروت ام 
+ الكري أو عيد اله بن عيد التزيزات اهم 

مبجي ذا امعجو. 


ألحد ين على المسقلايات ##جم 
فح اللاري بشرح صحيح اللخاري. شرح واطلق 
6ل عرسي ارام ين بإسحاقاات 3.6 

كاب اللاسك وأماكن طرق اح رمعا الخزيرة 
لحتيق جد اخاسرء دار امايق الرياض 174ه 


عد الفزي بن باز الفاهرة 8ه 


5 جد الؤامر على افجوي وأعاله لي ديد اللواضع. 
دار ا#ابق. الرياض ريفو ايع 
ل إن وبع ند بن عمر رت افوا القوذ قالش 
الأعلاق القية ليدد احدام 
ذه في ععه عمد بن سعد بن منيع اقافي اللصرياات 2190 
الطقات الكوى. دار صادر - دار .يووت: بيووت وبدوة تارع). 
9 السمهسودي قور لين على بن أحجدات 11ح 
اوفاء الوفاء بأعبار دا اللصطقي. غقيق محمد عمي الدين عيد اخسيد, ا +: دار احيا اللواث الرني. 
يوت 6ه 
5 


20 الملز 


عروةين الزيرات كعد 
0 الهالشسي 

- اليورز أتلده ‏ 

> لوونس العرب 

- مالك بن اأتى اث بالالاض 
05 للراضي 


اا لسري 


6د ين هعنام 


6 الإاظدي 


٠‏ يفوت اموي 


هد بن عبد الخميداات الوذ العلثر 

اعمدة الأعاو في مدينة اغا ط .. نشر اأسعد دارزوي. القائرة ومدرة للرعع. 
مفاؤي رسول الله صل الله عليه وسلم. تحقيق الدككور مصعلنى الأعظمي. مكب الوبية العرني الدول. 
اطيج. الإياش ااام 

راسي بن عل 

اللدينة بين اللاضي والخاضر. اللككبة العلمية. اللدينة 145١م‏ 

مهد لين عمد بن يعطوب ات ؟ اس 

الغا الطاة في ممالل عاب اقيق جد قاس دار يجاب لزيا 24+ اه 

أعدة الخكمة السبعة ط 6. 

د الاق يروت معام 

الوط وواية يحمي بن يحمي الإلي. 

إعداد الند عرموش. اط الا. دار اللفاني. يروت #هذام. 

ألو بكر بن الخسين ين اعمرااث 6 اه + 

لتق الصرة تطخيعى مما دار الفجرة. غليق محمد عبد الخواد الأصمعي. اط 5 القادرة 1160ه. 
عمد بن العدااث االالاضاء 9 
اللعريف با آنست الفجرة من ممالل دار الفجرة. 

اللكبة العلمي. اللديئة اللورة 45 ١ه‏ 

أو عحمد عبد الك ين هشاوات 108.هء. 

اسوة الني صل الله عليه وسلم. تق محمد عي اللدين عيد اخميد. القاهرة 1+80ه- 
عمد بن عرات اناق 

الغازي. عفيق مارسدذ جوني. طهر 1854م 

لو عد الله يفوت بن عبد لكات 1055م 

اسسجي الثاة. داز تاتر ودار بيروت. يورت اااي 


